
 لا تــــكاد تشــــاهد فيلمــــا خاليــــا مــــن 
الجســــدي،  أو  اللفظــــي  ســــواء  العنــــف 
حتــــى صــــارت ظاهــــرة العنــــف شــــائعة 
وطبيعيــــة، وتتــــدرج من العنف البســــيط 
إلــــى الإفــــراط فــــي العنــــف، إذ رصــــدت 
إحدى الدراســــات الاســــتطلاعية الحديثة 

أن نســــبة أفلام العنــــف تصل إلى حوالي 
90 فــــي المئة مــــن الأفــــلام المعروضة على 

الشاشات.
لا شك أن الســــينمائيين من مخرجين 
وكتاب للســــيناريو يجدون في ضرورات 
الصراع وتصعيد الأحداث ما يبرر ميلهم 

لاســــتخدام العنف، على أسس بديهية أن 
لا دراما بلا صــــراع، ولا يمكن تخيل فيلم 
درامي مــــن دون توفر عنصر الصراع وما 
درجنــــا على تســــميته بأنــــه الصراع بين 
الخير والشــــر، لكن ذلك ليس مبررا كافيا 
للتــــدرج بالعنف إلى مســــتويات شــــديدة 
الوطــــأة ومبالغ فيها مما صرنا نشــــاهده 
وممــــا يطفو على الشاشــــات بشــــكل غير 

مسبوق.
لكــــن في المقابل هنالك التفنن في ضخ 
الدرامــــا العنفيــــة ومشــــاهد العنف وهي 
مغلفة بغــــلاف نادر وفريد من التشــــويق 
بشــــكل يزيد من شــــغف الجمهور ويدفع 
بالمشــــاهدين إلــــى المتابعــــة والانجــــذاب 
الشــــديد، وصــــولا إلــــى التعاطــــف مــــع 
الشخصيات ســــواء أكانت هي التي تقود 

العنف أم هي من ضحاياه.
وعلــــى الرغم من عمليــــات التصنيف 
والســــن  العنــــف  لدرجــــات  المعتمــــدة 
المناســــبة للمشــــاهدة إلا أن أفلام العنف 
تضاعفــــت عــــدة أضعــــاف بالمقارنــــة مع 
أفلام الخمســــينات والستينات من القرن 

الماضي.

تقول الممثلة ناتالي بورتمان مثلا في 
توصيفها لظاهرة العنف في الأفلام، ”نحن 
نعيــــش في عالم عنيــــف، ولكن منذ نجاح 
أفلام مثل ’بالب فيكشــــن’، يبدو أنه صار 
أمــــرا طبيعيا ومعتادا أن كل فيلم يحتوي 
مشــــاهد فيها بعض العنــــف، لكن الملفت 
للنظر والأكثر غرابة هو أن يتم استخدام 
العنف الآن بمزجه بالكوميديا، إلى درجة 
تحويله إلى شكل من أشــــكال الكوميديا، 
فمثــــلا يتم الآن تشــــجيع الجمهــــور على 
الضحك عندما يلفظ أشــــخاص أنفاسهم 
أو تقطــــع رؤوســــهم علــــى الشاشــــة. أنا 
فقط أشــــعر بالصدمة لسماع الناس وهم 

يضحكون على مشاهد العنف“.
الســــينمائي  للإنتــــاج  المؤرخــــون 
يذهبون إلى البدايات المبكرة للعنف على 
الشاشــــات منذ عرض فيلم ”سرقة القطار 
الكبــــرى“ في العام 1903، وهو الذي يؤرخ 
لبدايات الفــــن الســــينمائي، كانت هنالك 
مطاردات ورمي بالرصاص واشــــتباكات 

بالأيدي وما إلى ذلك.
مــــا تــــلا ذلــــك هــــو حقبــــة مــــا عرف 
بشــــيفرة هايس، وهي حقبة أسست لنوع 

مــــن الرقابــــة علــــى العنــــف والجنس في 
السينما، واســــتمر الحال إلى الثلاثينات 
عندمــــا زاد الضغــــط علــــى قبــــول الأفلام 
التــــي تحتوي على مشــــاهد العنف وكان 
للمخرج هوارد هوكس  فيلم ”سكارفيس“ 
هو الذي أطلق الشــــرارة للمضي في هذا 

المسار.

بالطبع ســــوف تحضر تجارب حديثة 
ومعاصــــرة لمخرجــــين متمرســــين بأفلام 
العنف، ومنهم مثلا سام بيكنباه وبرايان 
دي بالمــــا وتارنتينــــو وأوليفــــر ســــتون 
ولارس فــــون ترير ومايكل هانيكة وديفيد 
لينش وفرانســــيس فورد كوبولا ومارتن 

سكورســــيزي وديفيد غرونينبيرغ وتوب 
هوبروســــتانلي كيوبريك وتيــــم بورتون 
كاميــــرون  وجيمــــس  جاكســــون  وبيتــــر 

وغيرهم.
هــــؤلاء المخرجــــون مثلــــوا فــــي واقع 
الأمر مدارس وتجــــارب إخراجية رصينة 
ومؤسســــة، ولكنهــــم وفــــي ذات الوقــــت 
قدموا نوعا من الســــينما العنيفة بشــــكل 
غير مسبوق، بل إنهم تمادوا في تجسيد 
الشــــخصيات العنيفــــة مــــن الغانغســــتر 
والمافيــــات والقتلــــة والســــفاحين، حتــــى 
اختطوا مســــارا صــــار له مــــن يقلده من 
الســــينمائيين الآخريــــن، إلــــى أن وصلنا 
إلى مرحلــــة تعدت عمليــــة القتل بإطلاق 
الرصاص والطعن بالســــكين إلى مراحل 
التمثيل وقطع الأطــــراف وما إلى ذلك من 

بشاعة متناهية وغير مسبوقة.
ترى عن أي جماليات سينمائية سوف 
نتحدث ونحن نشــــاهد كل هذا الزخم من 
ســــينما العنف التي طغت على الشاشات 
وصبغتها بصبغة حمراء وسوداء شديدة 

البشاعة.
* ط .ع

 تصبــــح الصحــــراء وكثبــــان الرمــــال 
المتحركــــة وأفاعــــي وديدان الرمــــال، كلها 
شــــهودا على نزعات بشــــرية للاســــتقواء 
والســــيطرة من جهة وخوض الصراع من 

أجل الغلبة والبقاء من جهة أخرى.
علــــى امتــــداد هــــذا الفضــــاء المكاني 
الشاســــع تم تصويــــر أحداث هــــذا الفيلم 
بعنــــوان  الضخــــم  الخيالــــي  الملحمــــي 
”ديــــون“ للمخــــرج الفرنســــي – الكنــــدي 
دينيــــس فيلينــــوف وهــــو فيلمه العاشــــر 
بالإضافة إلى عدد من الأعمال التلفزيونية 
والأفلام القصيرة، إذ كان قد بدأ مســــيرته 
الســــينمائية في العام 1998 بفليمه الأول 
الذي حمل عنوان ”الثالث والعشــــرين من 
أغسطس على الأرض“، والذي سرعان ما 
عرّف بمخــــرج موهوب حيــــث عرض ذلك 
الفيلم في دورة مهرجان كان الســــينمائي 
فــــي ذلك العــــام ضمن تظاهــــرة نظرة ما، 
ثم رشــــح لجائزة الأوســــكار لأفضل فيلم 
أجنبي، وهو أيضا مخرج الفيلم الشــــهير 
”متسابق المتاهة“، ولهذا لم يكن مستغربا 
أن يتصــــدى لروايــــة إشــــكالية كانــــت قد 
صــــدرت فــــي العــــام 1965 للكاتــــب فرانك 
هيربرت، ورافقت صدورها محاولات عدة 
لنقلها إلى الشاشــــة، لتتــــوج بهذا الفيلم 

الذي غطى القسم الأول منها.

صراع لا ينتهي

افتتحــــت الصــــالات من حــــول العالم 
في هذه الأيام، وبدأ يحصد  لفيلم ”ديون“ 
النجاحات المتوقعة بعد رصد ميزانية من 
وارنر بروذرز وليجينداري زادت على 150 
مليونا من الــــدولارات، فيما حقق أرباحا 

بعد بضعة أيام وحتى الســــاعة زادت على 
مئة مليون دولار.

واقعيا نحن نغوص في عمق المستقبل 
على بُعد الآلاف من السنين لكننا نعود في 
ذات الوقــــت إلى جذرنــــا المكاني الماضوي 
الممثــــل فــــي الصحراء، وعلى تلــــك البقاع 
المقفرة إلا من عصف الرمال سوف تتنازع 
الأقوام على ثروة نفيسة لا تقدّر بثمن، ألا 
وهي التوابــــل، على افتــــراض أنها مواد 
تشفي البشر وتمدّ في أعمارهم وتمنحهم 
طاقة اســــتثنائية، وحتى أنه من دونها لا 
يمكن فتح ممرات لدخــــول الفضاء، ولهذا 
لن تستغرب نشوب الحروب والصراعات 
لوضع اليد على تلك الثروة الفريدة والتي 
تعيدنا إلى ثنائية البترول/ الصحراء لكن 

من خلال مقاربة أخرى.
سوف يقيم المخرج هياكل تلك المملكة 
الصحراوية في إحدى صحارى الإمارات، 
ولمدة عشرة أيام وبدعم من مؤسسة أفلام 
الإمــــارات تم تصوير أحداث مهمة من هذا 
الفيلــــم الممتد إلى ما يقارب ســــاعتين في 
منطقة وادي رم، ثم في النرويج وهنغاريا 

وغيرها؟
آل  موطــــن  ”كالادان“  أن  والحاصــــل 
أتريديس وهو كوكب كثبان رملية وأرض 
فقيــــرة لا تملك إلا تلك الثــــروة المهولة من 
التوابــــل، حيث تقام معامل التكرير هناك، 
وحيث يقود الســــلطة هناك الــــدوق ليتو 
(الممثــــل الغواتيمالي أوســــكار إســــحاق) 
وبمعيتــــه ابنــــه الشــــاب بــــاول أتريديس 
(يؤدي الــــدور الممثل تيموثي شــــالاميت) 
ولتكتمــــل أركان العائلــــة بالأم جيســــيكا 

(الممثلة السويدية ريبيكا فورغسون).
والقصة ما تلبــــث أن تتطور بالتركيز 
على الشــــاب بــــاول الذي فيه مــــن الملامح 
والصفــــات مــــا يعيده إلى جــــذور الأولين 
وإلى سلســــلة من الأخيلــــة والأحلام التي 
ســــوف تربطه بأنــــاس مــــن ذوي العيون 
الزرقــــاء من شــــعب الفيرمينالتــــي، يعود 
تفاعلهــــم  بســــبب  الأزرق  لونهــــا  ســــبب 
المســــتمر مع التوابل التــــي يعدونها مادة 
ثمينة للهلوســــة الســــرية، ومن بين ذوي 
العيون الزرقاء من شــــعب الفريمن سوف 
تكــــون هنالــــك فتاة تراود بــــاول في نومه 
في تلــــك الفــــلاة الشاســــعة وتجــــرّه إلى 

عالمها.
هنالــــك في المقابــــل ما يشــــبه الممالك 
العدوة التــــي تناصب آل أتريديس العداء 
وهي النقطة الجوهريــــة في بناء الصراع 
في هــــذه الدرامــــا الفيلمية، التي ســــوف 
تعيدنــــا إلــــى تلــــك النمطية التي ســــبق 
وشــــاهدنها فــــي مسلســــلات مثــــل ”لعبة 
أو حتى سلسلة  أو ”الفايكينغ“  العروش“ 
”ملك الخاتم“، والفارق هو البيئة والمكان، 
فهنــــاك الجبــــال والغابــــات والثلــــوج في 

الغالب وهنا الصحارى وكثبانها.
 لكــــن جوهر الصراع يكمن في موافقة 
آل أتريديس حماية أقــــوام الفيرمين وهم 
ســــكان الصحــــارى الأصليين بنــــاء على 
أوامــــر إمبراطوريــــة تنتهــــي بعقــــد نوع 
مــــن المصالحــــة الســــلمية، ومن هنــــا يتم 

ترسيخ شــــخصية الموعود والمنتظر، وهو 
الشاب باول الذي يســــمونه في النبوءات 
”لســــان الغائب“، وهي أسطورة قديمة يتم 
تداولها لترســــيح فكرة المنقذ ذي القدرات 
بواسطتها  يســــتطيع  التي  الاســــتثنائية 

اجتياز الأزمنة والمسافات.
علــــى أن تكامــــلا مــــا بــــين الآراكيس 
والفيرمين ســــوف يتحقق بســــبب تمرّس 
الفيرمــــين بخواص الصحــــراء ومعرفتهم 
بقواهــــا الخفية وحتى ديدانهــــا الفتاكة، 
وبذلــــك ســــوف تقتــــرب أحلام بــــاول من 
الحقيقة بلقائه بفتاة الفيرمين التي يفتتح 
بهــــا الفيلم وهي تروي قصة التوابل التي 
بسببها تسفك الدماء، وتنشب المكائد بين 

المتصارعين.
ولنعــــد إلــــى خطــــوط الصــــراع الذي 
يســــتقطب أطرافــــا متعددة ومنهــــم الذين 
يظهــــرون مع هبوط الليــــل لكي يحصدوا 
التوابل قبل اشــــتداد حــــرارة النهار، وهم 
الهراكنة القساة الذين ينهبون حق شعب 
الفيرمين الأصليين والأضعف منهم، ولهذا 
ســــوف يكون الصــــراع الأساســــي قائما 
بــــين آل أتريديس وبــــين الهراكنة، والذين 
يتمكنــــون مــــن تحقيق اختراق في شــــكل 
خديعــــة ينتهي بمقتل الدوق ليتو وهروب 

الأم وابنها.

الإبهار البصري

سوف ننتقل مباشرة إلى غيدي برايم 
موطــــن الهراكنة، وهنا يتم تقديم حشــــود 
بشرية مدربة وشرسة كجماعات كومندوز 
في جيش منظم، وهنا أيضا سوف تنبهر 
من كثــــرة هبوط وصعود مركبات غرائبية 
متطورة تحمل جيوشا وعرّافات وكائنات 
غريبة الأطــــوار تنتمي إلى زمــــان ومكان 
مختلف في كل مرة، والتنويع لدى المخرج 
لا ينتهــــي وها هــــو بعــــد أن يخوض في 

صراع الجبابرة ســــوف يذهب إلى مكائد 
وخطط النساء.

فها هو المختــــار باول وجها لوجه مع 
الأم المقدســــة التــــي تنتمي إلــــى ما يعرف 
البيني جيســــيريت، وهي منظمة النســــاء 
شــــريكات العائــــلات الكبرى التي تســــير 
سياســــات الإمبراطورية الخفية، واللائي 
طوال الآلاف من الســــنين كن يسهرن على 
تهجين الســــلالات من أجــــل تقديم المختار 
والغائــــب الذي من شــــروطه أنه يجب أن 
يكون عقلا يكفي لــــرأب الصدع بين المكان 
والزمان وبين الماضي والمســــتقبل، ولهذا 
ينجح بــــاول في الاختبــــار لكن نجاته من 
المصاعب لن تكون مضمونة، وشاهد كيف 
ترحل الأم المقدسة بصحبة المساعدات من 
الكاهنــــات في مركبة فضائية عملاقة وهو 

تفرع آخر يقدمه المخرج وفريقه.
الذيــــن  الصحــــراء  ســــكان  هــــم  هــــا 
يوصفــــون بأنهــــم شرســــون لكــــن أوفياء 
من أقــــوام الفيرمــــين، والذيــــن لا ثقة لهم 
بالآخريــــن مــــن كثــــرة من غــــدروا بهم من 
الغــــزاة ونهبوا ثرواتهم، يحتضنون باول 
وأمه ويســــاعدانهما علــــى اجتياز محنة 
عبور الصحراء المترامية وديدانها الفتاكة 
وعواصفهــــا الرملية التــــي لا تنتهي، وكل 
ذلــــك في إطــــار إكمال المهمة المقدســــة في 
إنقاذ الغائب لكي يســــتمر في أداء المهمة 

الموكلة إليه.
خــــلال ذلــــك كانــــت رحلة بــــاول وأمه 
بطائــــرة مروحيــــة وهما يشــــاهدان كيف 
تبتلــــع الصحراء إحدى مصائــــد التوابل 
العملاقة في مشــــهد بــــارع بصريا، وكذلك 
الحــــال عنــــد ابتــــلاع الصحــــراء لواحدة 
مــــن نســــاء الفيرمــــين مــــع خصومها من 
الغــــزاة، وهكذا يتكــــرر توظيف الصحراء 
مكانيا ســــواء فــــي اللقطــــات العامة التي 
تظهــــر امتداهــــا الشاســــع أو العواصف 
والانهيــــارات الرمليــــة أو التســــلل عبــــر 

الرمال لخوض صراعات جديدة، وقد قدم 
الفيلــــم الكثير من المشــــاهد المتميزة التي 
تظهــــر ذلك القتال الشــــرس مــــا بين أقوام 

الفيرمين وأعدائهم.
علــــى أن المفارقــــة تقع فــــي كل مرة ما 
بــــين وصــــول ســــكان الكواكب تلــــك إلى 
للغايــــة  متطــــور  تكنولوجــــي  مســــتوى 
مــــن اســــتخدام المروحيــــات الماطــــورة أو 
المجســــات الكهرومغناطيسية وغيرها من 
المســــتحدثات المتطورة، ولكــــن وفي ذات 
الوقت هنالــــك المعارك البدائية بواســــطة 
السيوف والخناجر ومن ذلك المشهد سيئ 
الإخراج باندفاع المدافعين عن الدوق وهم 
يحملــــون الســــيوف فأيــــن التكنولوجيــــا 
والكهرومغناطيسية،  الفتاكة  والأســــلحة 
وفــــي واقــــع الأمــــر إن التذبــــذب مــــا بين 
البدائية وقمة التطور تتكرر في هذا الفيلم 
بشــــكل ملفت للنظر وذلك في إطار وقفات 

فيها الكثير من الاضطراب.
لقــــد حقــــق المخــــرج تكامــــلا بصريا 
مدهشــــا وحمّــــل فيلمه بجماليــــات غزيرة 
وشــــديدة التنوع وكان من أبــــرز علامات 
ذلك هو الحرص على استخدام التباينات 
الحجميــــة ما بين الكتــــل الضخمة مقارنة 
بالكائنات البشــــرية، وهي ســــمة انتشرت 
بكثــــرة فــــي هــــذا الفيلــــم، حيــــث حرص 
المخــــرج علــــى التركيز علــــى كل ما يظهر 
إبهارا بصريا لجهة الأحجام والكتل على 
الشاشــــة، حتى تشــــعر بضآلــــة الكائنات 
البشــــرية أمام ذلــــك الكون الهائــــل الذي 
يتوزع فــــي الكتــــل الضخمة وفــــي درجة 
إضــــاءة منخفضــــة وأجــــواء رماديــــة أو 

صحراوية.
وأما إذا توقنا عند مسار رواية القصة 
الســــينمائية وتتابعها من خلال المشــــاهد 
فإننا لن نشــــهد ذلــــك التماســــك المطلوب 
الذي يمكن أن يشــــد المتفــــرج، ويجعله في 
حالة من الترقــــب والمفاجأة مع التحولات 

الدرامية، بل إننا في بعض الأحيان نكون 
أقرب إلى متابعة حكاية تاريخية نتواصل 
مع متغيراتها بحيادية ومشاهدة مجردة، 

وتلك هي الثغرة الأهم في هذا الفيلم.
 وواقعيــــا فــــإن المخــــرج كــــرس جــــل 
اهتمامه للشكل البصري وللبراعة الملفتة 
للنظــــر فــــي مســــألة المركبــــات الفضائية 
العملاقة وطيران المروحيات التي تشــــبه 
حركات أجنحة حشــــرة اليعســــوب، وهي 
كلهــــا تحســــب وتندرج في خانــــة الإنتاج 
الضخــــم وما توفره مــــن مرونة في توفير 

مثل تلك المتطلبات.

في المقابل كان ملفتا للنظر بالنســــبة 
إلــــى الكثير مــــن النقــــاد أن المخرج وعلى 
الرغــــم مــــن قيامــــه بالتصوير فــــي أرض 
عربية وارتبــــاط الصحراء عبــــر التاريخ 
بالعــــرب، إلا أنه تعمد بشــــكل غريب عدم 
الاســــتعانة بأي ممثل أو ممثلة من العالم 
العربــــي، وهــــي نقطة لم تكــــن في صالح 
الفيلم على الإطلاق، لاســــيما أنه استعان 
بالموروث العربي من خلال أزياء مجاميع 
النســــوة اللائي كن يهتفن للغائب وحتى 
كلمــــة الغائب تم اســــتخدامها وهي كلمة 
عربيــــة، وكذلك الأمــــر بالنســــبة إلى الأم 
جيســــيكا التي كانت ترتدي أزياء وخمارا 
شــــفافا يذكرك بأزمنة وشخصيات عربية، 
ومع ذلك ترفع المخرج وأخطأ في الابتعاد 

عن كل ما هو عربي في تلك الدراما.

سينما
الأحد 2021/11/07 
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القتال الشرس لا ينتهي والمكائد لا تتوقف في بيئة رمادية قاسية
في الكثبان الرملية المديدة ووسط العواصف والرياح سوف نعود مرارا لكي 
نستكشف وجود حضارات وأمم بائدة وتواريخ دارسة. ولربما نستشرف 
وجــــــود حضارات قادمة على بُعد الآلاف من الســــــنوات من زمننا الحاضر 
وقد وصلت إلى مســــــتوى رفيع من التكنولوجيا والقوة. أجواء مثيرة خلقت 

أفلاما هامة أبرزها فيلم ”ديون“ الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا.

المشاهد في مواجهة طوفان من العنف الممتع على الشاشات

«سكارفيس» أطلق شرارة أفلام العنف

التذبذب ما بين البدائية 

وقمة التطور يتكرر في 

الفيلم وذلك في إطار 

وقفات فيها الكثير من 

الاضطراب

عن أي جماليات سينمائية 

نتحدث ونحن نشاهد 

زخما من سينما العنف 

التي طغت على الشاشات 

وصبغتها بالأحمر
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الفيلم يغوص في المستقبل 
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